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الإخوة بِحاجة عظيمة إلى أنْ تفْهم التوحيد في  كُلِ زمان و مكان ، –الأمة أيها 
و زمن الصحابة إلى يومنا هذا ،لكنا  من بِعثَته إلى أن مات   من زمن النبي

، لأنَّ هم التوحيد نقول إنَّ في هذا الزمان بِحاجة أعظم و حاجة أشد إلى أن نفْ
و من تعلُّم المسلمين خافون من انتشار التوحيد، يدينِنا والمخالفين للتوحيد  أعداءَ

فأصبحوا  الآن يعدون العدّة  ،يدا يفهمون التوحئُواليوم للتوحيد و أنَّ المسلمين بد
اسم السنة  ،، إما بِصرف الاسمون بِقُوة ليصرِفوا الناس عن السنة والتوحيدو يهاجم

محاولة أنْ يجعلوا أهل السنة غير أهل السنة و أنْ يجعلوا أهل  ،إلى غير أهل السنة
وأن   ،وا أهل السنة بأهل البدعو يحاوِلون الآن أنْ يسم ،السنة هم أهل البِدعة

ة واضح ، السنة لَم تنقَطع و الأمر و الله الحمد و المن يسموا أهل البدع بأهل السنن،
 إلى يومنا فأهلُها المتمسِكون ذا الحَبلِ لم ينقَطع ، أما  من زمن  النبي 

سمثَ في  الآخر القرن الالمتالقرن الرابعثاني أو في القرن الثالث أو كون بأمرٍ أُحد ،
ّنة فإنهم أهل السونَ أنمعزسِبون إليه ا نقول يلهم ما كان قبل شيخكم هذا، الذي تن

و لاشك أنه  تنسِبون إليه طريقتكم ، هل كان سنة أو لم يكُن سنة ؟و عقيدتكم
ّكُم هنةسشيخ ة  هل ما قَالُهنقَ، فإن كان سو ما كان عليه المت؟ أو  مونَد  مخالفَه

، بل إلى شيخكم ؟ قلنا إذاً لم نسبتموه ،مونما عليه المتقدفإن قالوا إن كان هو 
ذبا إنَّ مذهب وكَ لذلك  قلتم زعما ،مونمون أنه لم يكُن عليه المتقَدأنتم تعل

و مذهب السلَف في الحقيقة أسلَم و   ،السلَف أسلَم  و مذهب الخلف أحكَم
أحكَم و أعلَم ، لكن لأنه يعلمون أنَّ مذْهب السلف مذهب الصحابة و مذهب 
الأئمة و مذهب التابعين يخالف العقيدة التي نسبوها إلى شخصٍ معين و سموها 
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حة و أهلُها واضحون واض -الإخوة–أهل السنة قالوا مقولتهم  هذه ، فالسنة أيها 
تيسكون بما جاء به محمد م ه أبو بكر و عمر و عثمان و علي و بقية  او بمفَهِم

التابعين و فَهِمه الأئمة الأربعة و من كان على شاكلَتهِم  ةالصحابة و فهِمه سادا
يصرِفوا الناس  ث، و يحاوِلون أيضا أنقَبلَ أن يحدثَ ما أُحد ،من كبار علماء الأمة

اننالتوحيد بوسائلهم  الإعلامية و بالعبارات الر نا إلى أنْ ةعفنحن بحاجة جميع ،
قمالتوحيد بِع مم التوحيد  ب ،نفهفْهه الدليلو أنْ نجو مفْهالدليل، و ن  وعدحتى ن

ها حتى نقف في وجوه إلى ما فيه عزّت  رسول االلهإتباع الأُمة إلى حق االله إلى 
 ، لبِدعةإلى ا السّنةو من   الشركإلى  لتوحيدالذين يريدون أنْ  يصرِفوا الأمة من ا

لأنهم يريدون للخلق  ،الخلق بالخلقو أهل السنة هم أرحم الناس بالناس هم أرحم 
  ، أن يحقِّقوا على ما جاء بكتاب االله و على ما جاء  بالسنة  رسول  االله 

، و قد تكَلَّمنا عن هذه المسألة  باب ما جاء في الرقى و التمائم و نحن لازِلْنا في
قى مسألة الرضواوالتمائم بما يشأ  فكْشحالها و ي  حنا الأدلِّ، و بيعقة بذلكلَة المت 

بينا وجهها و -وجلرحمه االله  عز-محمد بن عبد الوهاب التي ذكرها شيخ الإسلام 
يقو ب  هدما أور ل إلى معنا بعضننتق  عنده ثُم فقه و نعالشيخ في هذا الباب نسم

 .الذي يليه إن شاء االله لمسائل ثُم  ننتقل إلى الباب ا
 
 
 
 



- حفظه االله تعالى–من شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان الرحيلي ) 13(الدرس   

 

3 
 

  :لمتنا

  
  :الشرح

بن رواه الإمام أحمد و أبو داوود و النسائي و ا -الإخوة- نعم، هذا الحديث أيها 
و ما سكت عنه أبو داوود  ،و سكت عنه أبو داوود ،ابي شيبة و الطبراني و غيرهم

هدنع حدفهو صاله جيو قال النووي إسناد ،، و صحح ، و صحفلحه حه ابن م
 و له شواهد ، و قال مرة هو جيد شيخ ابن باز الحديث فيه لينالالألباني ، و قال 

فالحديث ثابت بطريقيه عند أبي داوود،  الحديث ثابِتبطرقه ، و قال شيخنا العباد 
  .و صحيح و له طُرق و شواهد

  :   قال لي رسول :قال عن رويفَع قال
و قد وقَع فقد طالت  ،و هذا على سبيل الظَّن: يا ريوفع لعلَّ الحياة ستطولُ بِك 

عوة إلى أنَّ الد:  هيفائدة و  -الإخوة-، و في هذه الجملة أيها   الحياة بِرويفع
  .ما بقي الزمان ، بل يدعى إلى التوحيد و الحق الحق لا تنقَطع بمرور الأزمان
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و في هذا أيضا  فائدة و هي أنه كُلَّما بعد الناس عن  :الحياة ستطولُ بِك لعلَّ 
علَّ الحياة ل  : عليم أكثر ، و لهذا قال النبيكانت حاجتهم إلى الت  زمن النبي

ستطول بِك.  
  .عندما تطُول بك الحياة: ] عندئذ[فَاَخبِر الناس أي 

اللّحية في صدرِ الإسلام موجودة عند الرِّجال ما  : لحيتهخبِر الناس أنَّ من عقَد أَ
، حرام بإجماع العلماءرين وهو تأخيتطَرّق إليها الحَلْق ، و حلْقُها إنما حدث عند المُ

إنّ حلق اللحية أشد من  :بل وقَفْت على من قال من أهل العلم ،أن تحلَق اللحية
يحلقوا بالكلية ، كلام لبعض علماء المتقدمين من  وس لا، لأنَّ افعل اوس

راح الحديث ، ش  
يعقُد لحيته أنَّ  الرجل الذي أي أنَّ :خبِر الناس أنَّ من عقَد لحيتهأفَ :لكن هنا قال

  .بريء منه محمدا 
يعقدها و يجعلها رها و قال بعض أهل العلم معناه أن يظَّفِّ معنى أن يعقد لِّحيته ؟ ما

أنهم  الأعاجِم الكفارروب و هو كان من  فعل و يفعل هذا أحيانا في الحُ ،عقَدا
فيعقد جهة و يجعلها عقَدا و يظَّفرها و  ،يعقدون لّحاهم إما أن يجعلها في جهتين

  الجهة الأُخرى يعقدها و يجعلها عقَدا و يظَّفرها، 
و هو تشبه  ،يجوز و من كبائر الذنوب اللِّحية كظَفائر النساء حرام لا فَتظْفير

  ، فاربالأعاجِم الكُ
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و قال بعض أهل العلم معنى من عقَد لّحيته ؟ أي نفَشها و جعلَها على طريقة 
ّورِهعش لَةعامنالنساء في م ،عرفهذا فيه تشبعاملة الشلَ أن  ،ه بالنِساء من جهة معامي

ل المرأة شعرها فيتشبعامه بالنِساء ، شعر لحيته كما ت  
، أنَّ الرجل يمشط لحيته و ثابتة عن النبي  سنةأما تسريح اللِّحية و ترجيلُها هذا 

جرها فهذه يكْرِمثابتة عن النبي  سنةلُها و ي ،  
  :في لحيته أمرانليه و هذا من كبائر الذنوب، إذًا الرجل محرم ع

  الأمر الأول : 
أن يظَفرها و يعقدها، يجعلها عقَدا يدخلُها في بعضها كما يفعل الأعاجِم الكفار في 

  . زمن النبي
  الأمر الثاني : 

نه كعناية النِساء بشعورِهتحيّبل هتل عنايعجهنفيفع ،أنْ يلُه النساء بشعورفْعل ما ت ،
النساء  اعتناءَيته فيعتني ا لحه بالنساء في عنايته  بشعرِ أُخرى أن يتشب بعبارة

ورِهنبشع،  
  . ثابِتة عن النبي فسنةو أما تسرِحها و إكْرامها  فواجِب حيةإعفاء اللأما 

هو  - إخوةيا –كما قلنا  الوترو : خبِر الناس أنَّ من عقَد لحيته أو تقَلَّد وتراأفَ
لكنه   و الغالب أن يكون من الأمعاء ،د  لدفْعِ البلاء أو رفْعِ البلاءيتقَلَّ الخيط الذي

تقَع له  ليحمى لا -لدفْعِ العين - يشمل كُلَ خيط ، من وضع  خيطًا في يده 
   الحوادث في سيارته أو ليشفى من مرضه،
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  .منه بريء محمد شأنه ؟   هذا الذي عقَد وترا ما
 لو خير بين أن يبقَى مريضا طوال حياته و لا  و االله أنَّ المسلم المُحب للنبي

و بين أن يشفى من المرض فورا و يدخل في  ،إنه بريء منه يدخل في قول النبي 
من المسلم  ، فبراءة النبي لأختار أن يبقى مريضا إنه بريء منه  قول النبي 

ليست شأنا سهلاً عند المسلم بل هي أمر عظيم فمن تقلَّد خيطا لدفع العين عنه أو  
  .بريء منه محمد قَلَّد أبناءه الخيط لدفع العين عنهم أو لرفع البلاء فإنَّ 

   :جيع الدابةر :أو إِستنجى برجِيع دابة 
فالإستجمار برجيعها يفْسِد  ،مثلاًكالشاة يأْكَل لَحمه الدابة مما  إن كان في -

أْكَلُ ،الجّن الصالحين المسلمين هذا على دوابواب التي يها  لأنَّ رجيع الدلحْم
 لَفَه على دواب، فإذا إستنجى به و إستجمر نجّسه فَأَتعلَف لدوابِ الجِّن

  ،الجِّن
- ابة  و إنْ كان هذا الرجِيعدأكلُ لهالا يسفه لحْمزال  ، و النجاسة لاو نجت

كمن غَسلَ ،، الذي يأتي بِرجيع كلب أو نحو ذلك و يستجمر بهبالنجاسة
  ،النجاسة لا تزال بالنجاسةذكَره من البول بالبول ، 

  :فإنَّ العظْم إذا كان: أو عظْمٍ 
 .نفإذا إستجمر به الإنسان أفْسده على الجِّ ،و هو طعام الجِّن يأْكَل لحمهمما  -
يزيل  لا ،تحْصل به الطهارة لأنه أملَس فهو لا لحمه لُيأكَ لا الم و إذا كان -

 ، لَسه أمالنجاسة لأن 



- حفظه االله تعالى–من شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان الرحيلي ) 13(الدرس   

 

7 
 

 اومن فعل ذلك فإن محمد ،دابة أو بِعظْمٍ عإذًا يحرم على المُسلم أن يستجمر برجِي
  ، بريء منه

يكون  و إنما المقصود أنه لا ،أنه يكْفُر ليس المقصود منها -يا إخوة–و هذه الجملة 
أي في   ،فمن رغب عن سنتي فلَيس مني : ، كما قال النبيعلى سنة النبي 

جاء ذه الجُملة  النبي  لكن،  هذا الفعلِ ، في هذا الفعل ليس على سنة النبي
  ،المسلم إذا سمعها يعلَم أنَّ هذه الجملة تعظُم في قَلْبِ لأنَّ النبي  ،تغليظًا

هنا بريءٌ محمدفإِنَّ م: د عن هذه الأمور ،  و لاشكعتبهذا سي عمأنّ المسلم إذا س
هعن أنْ يتشببه  فكيف ،ه بالأعاجِم في لِّحيتو المقصود  ،بالأعاجم  إذا تش
لعربي فضلَ  و إلاَّ الأعجمي المسلم كالعربي المسلم لا ،الكُفار - إخوة يا–بالأعاجِم 

، لكن عندما يقال إلاَّ بالتقْوىولا لأعجمي على عربي  على أعجمي إلاَّ بالتقْوى
ه بمن يتشب -يا إخوة–و ما بعده ، فكيف  الأعاجِم يعني الكُفار في زمن النبي 

يته ، و قد  و هو أن يحلق لح ا أصلاً في لحيته؟بالأعاجِم في ما هو حرام في دينن
أَنظروا في تاريخ الإسلام كُلَّه منذ بعث  -يا إخوتي –قلت مرارا و تكرارا لإخواني 

أئمة  –الصحابة  –النبي (ة الذين هم قُدوة هل ترون من صالحِ الأم النبي 
  ، حلَق لحيته ؟ لا و االلههل ستجِدون أحدا منهم ...) الأئمة الأربعة   -التابعون

يكن  لو لمدخلَ ذلك على المُسلمين ، و اهم هم الكُفار ويحلقون لحو لكن الذين 
، يتشبه يجعل المؤمن حريصا على أن يعفي لحيتهأن  ذلك في هذا إلاَّ هذا لكفى

  ، و صحبِه بالنبي 
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كبيرة قد فعل  ،يته لكن يتشبه بالكفار في عقْدهاأقول إذا كان الذي يترك لح
د قول بعض أهل العلم إنَّ ؟ و هذا يؤيفكيف بمن يتشبه بالكفار فيحلق اللِّحية 

  ،ه من عقْد اللِّحية، لأنّ حلق اللِّحية أعظم في التشب حلق اللِّحية كبيرة
تظْم أو إِسة أو عجِيع دابجى برفهذه من كبائر الذنوب :ن.  

  :المتن

  
  :الشرح 

  ،الفقيه التابعي الكبير قال هذه المقولة العظيمة بن جبيراسعيد ، نعم 
  .رواه وكيع و ابن ابي شيبة: " من قَطَع تميمةً من إنسان كان كَعدلِ رقَبة"

فإذا أمرت فاعلَها  ،قطعها إما بأمرِ فاعلها أن يقْطَعهاو : من إنسان من قَطَع تميمةً
، أو بأن يقطعها الإنسان طَعها و بينت له أنها شرك، فقطعها فقد قطعتها أنتأن يقْ
  ، ، إذا أَمن الفتنةبِنفْسِه

ن أعتق كميعني  ؟ من قَطَع تميمةً من إنسان كان كَعدلِ رقَبة ما وجه - طيب-
  ما وجه هذا ؟ ،أعتق رقبة أُعتق ا يوم القيامةومن رقبة 

فإذا قطعت عنه التميمة فقد أعتقْته  ،ق تميمة فقد أشركمن تعلّقالوا وجه هذا أنَّ 
، عتق المسلم من الشرك أعظم في الحقيقة من العتقِ الحِّسي ، و هذا أعظمشركمن ال
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قتق ،من عق ذُلٌّ ه من الررك فذُلٌّفي الدنيا لأنَّ الرا الشرة ، و  ، أمفي الدنيا و الآخ
أعظم من عتق لمّا علَّق على هذا قال هو  –رحمه االله  -شيخ ابن بازاللذلك شيخنا 

ظُم نوع الشرك ، أن تعتق مسلما من الشرك أعظم من عتق الرقبة ، و كُلَّما عالرقبة
يقَع في الشرك الأكبر  ،يعني أن تخرِج مسلما من الشرك الأكبر ،الثوابكُلَّما عظُم 

بعل القبور و النذور لها و السؤال لها ما لار كوفن له أنَّ العيبيدري فتأتي إليه و ت 
، و م لك من أن تعتق رقابا كثيرةهذا أعظ ،فيفْتح االله قلبه فيترك هذا ،شرك أكبر

و إنما  ،نى صحيح و إن كان هذا ليس حديثًا و لا أثرا عن صحابيلاشك أنّ المع
حجة و لكن معناه صحيح و لاشك إذا نظَرنا هو قول تابعي ، و قول تابعي ليس 

  .إلى حقيقة الأمر
  :المتن

  
  :الشرح

  .أي لوكيع:  له
  .صحيح بسندقال  -رحمه االله-و قد تقدم أنّ شيخ الألباني: ن إبراهيم النخعي ع

بت عن أحد من الصحابة أنه حيث لم يثْ الصحابةقال بعض أهل العلم يعني : كانوا
وتعليق التميمة من القرآنج الصحابة فقالوا إذًا كانوا يعني ،ز.  

  .والتحريم في الأصل و الكراهية عند السلف تعني المَنع ،أي يمنعون: يكْرهون 
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  .ويحرمونأي يمنعون  :كانوا يكْرهون
  :العموم فقال و هذا يدل على العموم ثُم أكد:  التمائم كُلَّها

،  وقال بعض أهل العلم كانوا أي أصحاب ابن مسعود: من القُرآن و غير القُرآن 
ه أجاز ذلك و هذا عند من ظنه ثبت عن ابن عمر أند أصحاب ابن ، أنفقال يقص

لكن  ،مون التمائم كُلَّهاابن مسعود و أصحابه كانوا يحر أنَّ كش مسعود ، و لا
الأقرب و االله أعلم أنَّ هذا عائد إلى من أدركَهم إبراهيم النخعي من الصحابة و هو 

صح  في الدرس الأمس أنّ ابن مسعود  ، وقد ذكرت لكميحكي عن الصحابة
يعني ثبت ذلك  ،مخالف من الصحابة يعرف له تميمة من القرآن و لاالأنه منع عنه 

  .و يكون ذلك إجماعا هعن
  :المتن

  
  :الشرح

  .و قد تقدم معنا
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  :المتن
  

  :الشرح
و بينا أا من السِحر نعم،  و لازال هذا للأسف في المسلمين بل هو  تو قد تقدم

  .أكثر السحر ظهورا و لاسيما بين النِساء 
  :المتن

  
  :الشرح 

لأنّ  ،كُفرب علينا أن نحذِّر منها و أن نبين للمسلمين أنها يج - يا إخوة–و التولة 
، نقول  وهو زوجي بعض النساء تقول أنا ما صنعت شيئا أنا جعلت زوجي يحبني

كان المقصود أن يحبك  حتى لو كُفراًو فعلْت  الكُفرلا لمّا سحرت وقَعت في 
كزوج.  
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  :المتن

  
  :الشرح

رى أنَّ ي -رحمه االله –يظهر و االله أعلم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
و هو قول لبعض أهل العلم لقول النبي  ،رقية الجائزة هي رقية العين و الحُمى فقطال
 :ى لامنٍ أو حيقية إلاَّ من عر ن لنا في ماا   ، و قد  تبيسبق أنَّ الحُمى إم

قية ، لكن كما تقدم معنا الرات السموم فَتكون الرقية من اللَّدغوأنها السم أو ذ
  .الجائزة أوسع من هذا

  :المتن

  
  :الشرح

زمن الصحابة فلم يثبت  اأم ،العلماء من زمن التابعين اختلفو قلنا لكم 
وقع لكن من زمن التابعين  ،و إنما ثبت تحريم ابن  مسعود لها ،الاختلاف
إلى يومنا هذا و العلماء مختلفون في تعليق التميمة من القرآن  و بينا  الاختلاف
  .و دلَّلنا على ما قُلْنا  ،الراجح  أنه حراملكم أنَّ 
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  :المتن

  
  :الشرح

و إنما المقصود  ،نعم ، من التمائم المُّحرمة ، و ليس المقصود أنه من المُختلَف فيه
كرمة التي هي شمن التمائم المُحر.  

  :المتن

  
  :الشرح

  .و لاشك أنّ هذا وعيد شديد ،فإنّ محمدا بريء منه :قال  نَّ النبيلأنعم ، 
  :المتن

  
  :الشرح

رحمه –و قلنا إنَّ شيخنا ابن باز  ،ثواب العتقيعني ككعدل رقبة  نيكوأنه وهو 
لأنّ الأثر  ، و هنا ليس إستدلالاً ذا الأثر،أعظَم من ثوابِ العتقيقول هو  -االله

  .فإنما فيه صحيح  ،ليس بحّجة و لكن الإستدلال بما في الأثر من صحة
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  :المتن

  
  :الشرح

و أنَّ ابن  ،أنَّ الصحابة قد إختلَفوا في المسألة - يا إخوة–هذا مبني كما قلت لكم 
ابن أصحاب فَيحمل هذا الأثر على أنَّ المقصود به  عمر جاء عنه جواز التعليق ،

و لذلك نحن نقول  ،نسوب إلى ابن عمر لم يثْبتلكم أنّ الم ، لكن بينتمسعود 
  .الذين بعدهم العلماء سبق خلاف في ظاهره إجماع الصحابة 

  
تقدم معنا يا اخوة أنّ ذكرنا لكم أنّ الشيخ يذكر في الأبواب ما يكثر وقوعه ممن 

ينتسبون الى الاسلام وهو ينافي التوحيد، فبدأ ببيان أنّ من الشرك لُبس الحلقة 
والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه لأنّ هذا يكثر في الأمة كثيرا، ثم عقّب ذا 

لأماكن والقبور والأحجار المبنية على القبور والحديد في بعض الباب لأنّ التبرك با
الأماكن كثير في الأمة، وان شئت أنظر في اخواننا الذين يقدمون من بعض البلدان 
عندما يصلون الى مكة والمدينة، تجد أنهم يمرون بحيطان و يلمسون هذه الحيطان، 

دينة بل في خارج البلاد واذا جاءوا عند هذه الأبواب المصنوعة في خارج الم
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عن المحراب العثماني الموجود فضلاً يتمسحون ا وربما حطّ ووضع خده عليها، 
محراب  وليس كذلك، فلم يكن للنبي  في طرف الروضة يظنونه محراب النبي 

في المسجد داخل هكذا في هذه الصورة، هذا حدث في زمن متأخر، ويتمسحون 
من تمسح ببلاط الحرم ونحو ذلك، فهذا التبرك بالأحجار و عما تراه  ، فضلاًبه

الأشجار و الحديد و القبور كثير في الأمة، ولازال كثيرا فالأمر بحاجة للتنبيه عليه 
فذكره الشيخ رحمه االله هنا، والشيخ هنا ينوع في الأساليب في التبويب لأنه هنا لم 

حجرة ونحوهما كما قال في الباب السابق يقل باب من الشرك التبرك بشجرة أو 
الذي قبل الذي قبله، ولو قال لكان صحيحا، لكنه ينوع في الأسلوب وهو هنا 
بوب بأسلوب بديع جميل لأنه ترك معرفة  الحكم للقارئ من خلال النصوص، 
 فكأنه يقول للقارئ يا أيها القارئ الكريم أتريد حكم التبرك بالشجر و الحجر،

فالحكُم بنفسك بما تسمع، من قول االله   أنظر الى نفسك قال االله كذا قال النبي
  ،وقول رسوله 
  :وتقدير الباب

 ،ك بشجرٍ أو حجرٍ ونحوهما فقد أشركمن تبر 
  أو حجرٍ ونحوهما فما الحكم ؟ وهذا على أنّ من هنا ك بشجرةأو من تبر

 شرطية تحتاج الى جواب،
  أو حجر وهنا تكون من او يكون التقدير بيان ك بشجرةحال من تبر

 موصولة، بيان حال الذي تبرك بشجرة أو حجر ما حاله في الاسلام ؟
  ،و التبرك يا اخوة هو طلب حصول البركة
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 ،ماءُ والكثرة والزيادة والثبات والاستقراروالبركة في اللغة الن  
ا النمكان  فالبركة هنا مأخوذةٌ: و الكثرة والزيادة ماءام كَةوالبِر ،كَةمن البِر

  اجتماع الماء الكثير، وهو ينمو ويكثر بنزول المطر،
  .فالبركة هنا بمعنى النماء و الكثرة والزيادة

  فمن بروك البعير، لأنّ البعير اذا برك ثبت واستقر، :وأما الثبات والاستقرار
  .والزيادة و الثبات و الاستقرارإذًا البركة في اللغة معناها النماء و الكثرة 

  ،واستقرارِه و نماءِه و ثباته ك طلب حصول الخير و كثرتهومعنى التبر
معنى التبرك أنك تطلب أن يحصل لك الخير، قطعا التبرك ليس فيه طلب 

حصول الشر، التبرك تطلب حصول الخير، بجلب الخير أو دفع الضر وكثرته، 
 ويزيد أولادك، ونماءه وثُبوته واستقراره، تريد أن يزيد رزقك

 ابتة يا اخوة فاالله بارك فيمن شاء من مخلوقاته، ولاشك في ثبوت البركةوالبركة ث
  :وهي تنقسم الى أقسام

 ةبالشرع،  :بركة شرعي هي البركة التي تحصل من جهة الشرع و تتعلَّق
رعية، وتتعلَّق كبركة الأعمال الصالحة، الصلاة فيها بركة وهذه بركة ش

 بالشرع بفعل الصلاة،
 بركة المدينة بركة شرعية ولكنها تتعلّق بالشرع و تتعلّق بالدنيا،
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 فمن بركة المدينة التي تتعلّق فالبركة التي في المدينة تتعلّق بالشرع ،
بورِك في صلاتك، فصلاتك  بالشرع أنك اذا صلّيت في مسجد رسول االله 

 .من ألف صلاة فيما سواه الاّ المسجد الحرام خير في مسجد النبي 
 الكيل و الوزن، فالكيل في المدينة  والبركة التي تتعلّق بالدنيا في المدينة

 .مبارك و العيش في المدينة مبارك، ولكن في الأصل أنها بركة شرعية
 ةنيويهي البركة التي تتعلّق بأمور الدنيا، كبركة المطر، المطر ماءٌ: بركة د 

مبارك وبركته تتعلّق بأمور الدنيا من نبات الزرع وحصول الحياة ونحو ذلك 
 ة من جهة الوضوء به و الغسل ونحو ذلك، لكنوان كان فيه بركة شرعي

 .الأصل انّ البركة دنيوية
 ةباركةً، كذات النبي  :بركةٌ ذاتيفيها م ة هي التي تكون الذاتفالبركة الذاتي
  فذات النبي  باركة، االله بارك النبيم باركةوبركة الكعبة فالكعبة م ،

 .فذاتها مباركة، والمسجد الحرام والمسجد النبوي فهنا الذات مباركة
 فهي التي تكون حاصلةً بسبب الأعمال الصالحة، كبركة  :بركة العمل

، هل في المسلم بركة ؟ نعم، ثبت في الحديث الصحيح انّ للمسلم المسلم
البركة مع   : يتفاضل المسلمون في البركة ولذلك قال النبي بركة ثم

فالمسلمون فيهم بركة لكن هذه بركة عمل ليست بركة ذات، ، أكابركم
فذَواتنا تزكّى بالأعمال الصالحة لكن بركة المسلم بعمل الصالح بالتوحيد 

 بعمله بالسنة بصلاته بزكاته بصيامه بحجه،
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والمُتقرر المقطوع به أيها الاخوة بالأدلّة اليقينية أنّ الذي يبارك هو االله وحده لا 
شريك له، فلا مخلوق يبارك وانما الذي يبارك االله، االله يبارِك والمخلوق يبارك، 

وهو أفضل المخلوقات ما بارك نفسه، الذي باركه هو االله و  يبارِكُه االله، النبي 
اللهم بارك على محمد وعلى " لمون كانوا يدعون له بالبركة ولازالوا يدعون المس

  ،"آل محمد
  :اذا تقرر هذا فانه يترتب على ذلك أمران عظيمان في باب التبرك

أنّ البركة لا تثبت الاّ لمن أثبت االله له البركة، من الأمكنة و الأزمنة  .1
 البركة،لهوى وانما تثبت بأن أثبت له والبشر، لا تثبت البركة بالرأي ولا  با

أنّ البركة لا تطلَب الاّ من االله سبحانه وتعالى، فمن طلب البركة من  .2
غير االله أو اتخذَ سببا لحُصول البركة لم يجعله االله سببا لحصولها فقد أشرك، 
فمن طلب البركة من غير االله فطلب من مخلوقٍ أن يباركه فقد أشرك، أو 

 :سببا لحصول البركة لم يجعله االله سببا، وهو هنا يا اخوةاتخذَ 
-  لُ البركة بذاته فهذا شركحصالبركة بذاته و ت ان اعتقد أنّ المخلوق يهب

، الذي يعتقد أنّ  المخلوق أكبر لأنه جعل ما الله لغير االله وهذا أظلم الظُلم
 بذاته يبارك و يعطي البركة بذاته هذا شرك اكبر،

وان اعتقد أنّ المخلوق واسطة بينه وبين االله يتقرب ا وبين االله، يذهب الى  -
م فهذا الى االله القبور يتبرك ا ويقول هؤلاء واسطة بيننا وبين االله نتقرب 

، نعوذ باالله  ما نعبدهم الاّ ليقَربون الى االله زلفاشرك أكبر كشرك المشركين 
 .الفعل من هذا القول ومن هذا
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وان اعتقد أنّ المخلوق سبب لحصول البركة من االله، فهو يعتقد أنّ البركة من  -
االله وأنّ هذا المخلوق مجرد سبب ليس واسطة بينه وبين االله مجرد سبب، 

مثل كون الدواء سببا للشفاء، فهذا شرك أصغر، الذي يأتي الى القبر و يأخذ 
ترل من التراب و يضعه على رأسه يتبرك ويعتقد أنّ وضع التراب سبب لأن ي

االله عليه البركة، ما اعتقد أنّ البركة من صاحب القبر يلقيها له ولا أنه واسطة 
بينه وبين االله لكن اعتقد أنّ تراب قبر الرجل الصالح سبب لنزول البركة من 

 قدرا، فلا االله فهذا شرك أصغر لأنه جعل سببا ما لم يجعله االله سببا شرعا ولا
 يكون ذلك من تعلُّق القلب والعقيدة فهو شرك أصغر،

 
  هذا التبرك الممنوع

  
 

  المشروع الذي شرعه االله عز وجلأما 
  :واضبطوا ما أقول فهو

 باركخاذُ سببٍ لحصول البركة من االله لأنّ الدليل دلّ على أنّ هذا السبب مات
 فيه البركة بشرط سملتخاذُ على الوجه المشروعوتأن يكون هذا الات.  

  ماهو التبرك المشروع ؟
اتخاذُ سببٍ لحصول البركة من االله لأنّ االله عز وجل قد جعله مباركًا فجعل فيه 

  :، و أضرب لكم أمثلةبركةً تلتمس بشرط أن يكون ذلك على الوجه المشروع
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كة لأنّ االله عز وجل جعل في أن تتخذَ سكناك المدينة سببا لحصول البر -
، و تسكن في المدينة  المدينة ضعفَي ما في مكة من البركة بدعاء النبي 

هذا تبرك مشروع لأنك جعلت المدينة سببا  وتصلي في مسجد النبي 
لحصول البركة من االله ما اعتقدت أنّ المدينة تبارِكُك، ولا أنها من الوسطاء 

وانما هي سبب وقد جعلها االله سببا لما جعل فيها من البركة على الوجه 
 المشروع،

التراب لو أنك جِئت وسكنت في المدينة والمدينة مباركة، وأخذت  - طيب-
وأصبحت تأكل من تراب المدينة، وتقول المدينة مباركة وتضع التراب على رأسك 
وتقول المدينة مباركة هذا تبرك ممنوع لماذا ؟ لأنك تبركت بالمدينة على غير الوجه 

 . المشروع، وهو التبرك بتراا وحجرها فانّ هذا لم يثبت عن النبي 
: أنه كان يبلُّ ريقَه و يأخذُ شيئًا من التراب ويقول لنبي فان قال قائل ثبت عن ا

نانا بإذن ربشفى مريضبعضنا ي رِيقَةربة أرضنا بنا بتبسم االله رب  قلنا هذا ليس
تبركًا بالأرض وانما هذا علاج أن يجمع بين الريق و التراب، وهذا في أي مكان 

  .ليس خاصا بالمدينة
الحجر الأسود و الكعبة، الحجر الأسود مبارك اذا ذهبت وقبلت الحجر  - طيب-

الأسود تلتمس بركته بأن يكتب االله لك ثواب السنة و أن يحطَّ االله عنك الخطايا 
و أن يشهد لك الحجر الأسود يوم القيامة، فهذا تبرك مشروع لأنك تبركت 

ا الثواب لأنّ االله جعل له ذلك وفعلته على بالحجر الأسود وجعلته سببا لوصول هذ
الى الحجر الأسود وقبلته ثم الوجه المشروع، لكن لو أنك أصلع مثلي وجئت 
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وضعت صلعتك على الحجر الأسود تتبرك بالحجر الأسود ليصنع لك شعر، أو 
فتتبرك حتى يشفى مريض عند جروح في يدك فأصبحت تمسح في الحجر الأسود 

  :علت محظورينجرحك، ف
 .آذيت المسلمين بما مسحته في الحجر -
 .التمست بركة من الحجر على غير الوجه المشروع -

لمّا جاء يقبل الحجر الأسود ماذا قال ؟ قال واالله انّ أعلم أنك  ولذلك عمر 
يقبلُك ما قبلتك، فجمع بين  حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنِّ رأيت رسول االله 

المشروع وترك الممنوع وهو أن تتبرك بالحجر الأسود بقصد دفعِ ضر أو جلب  فعل
نفع،لو أنّ انسان ذهب الى ما يسمى بحجر اسماعيل وصار يقبل الحجر، يقول أتبرك 

بالكعبة لأنّ الكعبة مباركة، قلنا نعم الكعبة مباركة لكن تبركت على غير الوجه 
  .نوعاالمشروع، فيكون ذلك مم

  :اذًا التبرك المشروع يا اخوة لا بد فيه من صفات
 :الصفة الأولى .1

  :أن يثبت أنّ الشيء مبارك زمانا أو مكانا أو ذاتا، أن يثبت أنّ الشيء مبارك
قال العشر الأيام فلو جاءنا انسان وزعم أنّ شيئًا مبارك ولم يدلَّ عليه دليل،  -

مباركة، أو قال العشرة الأواسط من ذي القعدة الأول من ربيع الأول 
مباركة، نقول من أين لك، الذي يبارك هو االله، من أين لك هات دليل، ولا 

 دليل،
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 نقول على الرأس والعين، لكن الذي يأتي ويقول رمضان مبارك -
 والعين                 لأنّ الذي يقول ليلة القدر مباركة نقول على الرأس -

 الدليل دلَّ                                                                     
  على أنها                                                                            

 .مباركةٌ                                                                             
 .مباركة نقول على الرأس والعين لمدينةالذي يقول ا -

 :الصفة الثانية .2
أن يدلَّ الدليل على أنّ هذه البركة تطلب و تلتمس، فقد يثبت الدليل على أنّ 

  :الشيء مبارك لكن لا يدلُّ دليل على أنّ هذه البركة ستطلب مثل
بركة المسلم، المسلم مبارك بالعمل لكن لو أنّ انسان جاء الى شخص و يرى  -

 ل عليفبكِّر الى المسجد وكذا وقال اته يه يراه أنه صالح من الصالحين لأنأن
ممنوع، أو قال توضأ واترك لي بقية وضوءك لأنك مبارك، نقول هذا تبرك 

، نقول لا، لم يدلَّ الدليل على أنّ أريد أن أشربه بطني تؤلمني وأنت مبارك
 :هذه البركة تطلب و تلتمس، فان قال قائل

من عرقٍ و ريقٍ ووضوء  الصحابة كانوا يتبركون بما انفصل عن النبي  - طيب-
كانت متعدية، لكن من الذي يقرب من النبي  وشعر، قلنا نعم، البركة في النبي 

 ساويه، كيف نقيس غير النبي فضلاً على أن ي  على النبي، والنبي  دانيهلا ي
 أحد بل لو أنّ الأمة كلَّها اجتمعت في قلب رجلٍ واحد لما اقترب من النبي 

فضلاً على أن يساويه، وشرط القياس المساواة، ثم انّ الصحابة أجمعوا على أنّ هذا 
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ما كانوا يتبركون وهو رجلٌ مبارك  ، ولذلك أبو بكر الصديق  خاص بالنبي 
 ، فمن باب أولى من بعده فانّ كلّ من جاء بعد أبي بكر الصديق بما ينفصل عنه

، من باب أولى من جاء بعد الصحابة فانّ لن يكون قريبا من أبي بكر الصديق 
،أحد الصحابة أو نصيفَه دا ما بلغ مذهب دمن جاء بعد الصحابة لو أنفق مثل أُح  

فان قال قائل جاء حديث، قلنا ماهو هذا الحديث ؟ قالوا يقولون يزعمون أنّ النبي 
 قال : في حجرٍ فنفعك لو اعتقدت  يقولون هذا ان كان في حجر فمن باب

  ذلك، ، ما قال النبيأولى اذا كان في الصالحين، نقول هذا مكذوب عن النبي 
المَطاهر يؤتى بالماء يلتمس بركة المسلمين،  كان يبعث الى فان قال قائل انّ النبي 

الأماكن التي يتوضأ (كان يرسل الى المَطاهر  يذكرون حديثًا في هذا، أنّ النبي 
ليؤتى بالماء ليلتمس بركة المسلمين، قلنا هذا الحديث منكر ولا ) فيها المسلمون 

مبارك يذهب  النبي يمكن أن يكون فهو غير ثابت ثم هو في ذاته لا يمكن، 
فهذا غير  هذا لا يليق بمقام النبي  ! يطلب الماء من المَطاهر يلتمس بركة المسلمين

  ثابت،
اذًا الصفة الثانية أن يدلَّ الدليل على أنّ هذه البركة تلتمس، فلو جاءنا شخص 

يخ او وقال أنا ألتمس من هذا المسلم مثل ما يفعل بعض اخواننا اذا سلّم على الش
دعك يده كذا وربما قال كذا وربما مسح يلتمس البركة لأنّ فيه بركة على رجل 

سملته مسلم وصالح، نقول لم يدلَّ الدليل على أنّ هذه البركة تلأن.  
 :الصفة الثالثة .3

  أن يكون الالتماس على الوجه المشروع،
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وقال الكعبة مباركة، قلنا على الرأس و العين، وفيها بركة   فلو جاءنا شخص
  :تلتمس قلنا على الرأس والعين، قال اذًا

أنا أقطِّع ثوب الكعبة مثل ما يفعل بعض الزوار وبعض الحجاج يأتون بمقصاة  -
يجعلوا في جيوم و اذا جاء يضع النخاشة ويقُص من ثوب الكعبة، ثم 

يزعم أنها  لاد ويضع هذا قارورة و يعالج الناس بمبالغ باهضةيذهب الى ب
بركة، هذا فعل ظُلُمات بعضها فوق بعض، أولاً أنه لص ويسرق من بيت 

كك ممنوع، االله، ثانيا تبربالكعبة على غير الوجه المشروع فهذا تبر 
- ك طُفتك فعلته على الوجه  لكن لو أنك مشروع لأنبالكعبة فهذا تبر

 المشروع،
 .تبرك مشروعقبلت الحجر الأسود  -
 .تبرك مشروعمسحت الركن اليماني  -
 .لأنك فعلته على الوجه المشروعممنوع، تبرك اذا تمسحت ببقية الكعبة  -

  :وكلّ هذا يا اخوة مبني على أصل عظيم وهو

 الاّ من طريق رسول ا عرفلا ي الخير من ا أن  
يأتينا بشيء لم يأتي من طريق بوحيٍ من االله فالذي  الذي علّمنا هو رسول االله 

ب بركة أي أنه مبارك، قلنا له أين الطريق الصحيح، قال بسيزعم  رسول االله 
ريق الصحيح، قال أنا شيخي أنا رأيت في المنام، قلنا ما كانت المنامات نورا للط
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قال لي، قلنا من قال لشيخك ؟ قال جبريل، نعم بعضهم يقول شيخنا يحدثُه 
جبريل ولذلك يقولون نحن أولى منكم بالحق لأنكم أنتم تروون عن ميت عن 

ميت، وأما شيخنا يأخذ عن حي عن االله، عن جبريل عن االله، قلنا هذه فرية أعظم 
ذبوا على االله أنه يوحي الى شيخكم عن طريق جبريل عليه السلام من فعلكم أن تك

  . لا نبي بعدي  : في قوله وأن تكذِّبوا رسول االله 
، واياه والهوى  اذًا يا اخوة من أراد إحكام الحق فعليه بلُزوم طريق رسول االله 

 ها طريق الشرك باالله عزاه و الظنون فاناه و الآراء وايلنا واي نوجل وهذا ما سيتبي
ان شاء االله في قراءة هذا الباب العظيم غدا بحول االله تعالى، ونقف هنا ونجيب عن 

  .بعض أسئلة اخواننا واالله أعلم وصلى االله على بينا وسلّم


